
“الأقــدام الســوداء”: هــل يعــود المســتعمر
الفرنسي ليطئ الجزائر من جديد؟

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

لم يطردوا يومًا من الجزائر، بل فضلوا هم الرحيل، إنهم أصحاب “الأقدام السوداء” الذين يدعون
 ومساكن جزائرية، تركوها بعد استقلال البلاد في بداية الستينات، على الرغم

ٍ
اليوم ملكيتهم في أراض

يـة ( ــ )، كـررت نـداءتها لهـم وقتهـا، مشـيرة إلى أن يـر الـوطني الجزائر مـن أن جبهـة التحر
الحاجة ستكون ماسة “إلى كافة أبناء الجزائر مهما اختلفت أصولهم ودياناتهم لإعادة الإعمار”، وأن
الدولة المستقلة ستضمن بواقعية وعدالة مستقبلهم في كنفها، لكنهم فضلوا الرحيل، بل إن بعض
التنظيمات الإرهابية التابعة لبعض المدنيين الأوروبيين مثل “اليد الحمراء” و”منظمة الجيش السري
OAS” قامت يوم وقف إطلاق النار في مارس  بسلسة من الجرائم البشعة في حق المدنيين

العرب، وتضاعفت وتيرة القتل والحرق المتعمد للمؤسسات، بينها مكتبة جامعة الجزائر.
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ير الجزائرية المشارك بالاتفاقية صورة لوفد جبهة التحر

اتفاقية إيفيان

يــة، والحكومــة نصــت اتفاقيــات إيفيان لإنهــاء الاحتلال الفــرنسي الموقعــة بين الحكومــة المؤقتــة الجزائر
الفرنسية في  مارس ، على أنه للفرنسيين والأوروبيين بصفة عامة الاختيار في غضون ثلاث
سنوات بين نيل الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بجنسيتهم الفرنسية واعتبارهم أجانب، وكان قادة
يـة يرفضـون الجنسـية المزدوجـة للمسـتوطنين، وبمـوجب تلـك الاتفاقية أنفقـت يـر الجزائر جبهـة التحر
الجزائر حوالي  مليار يورو، لتعويض الأقدام السوداء عن ممتلكاتهم في الجزائر بعد الاستقلال، إلا

أن هؤلاء مازالوا يطالبون بممتلكات في سياق آخر.

محاولات الالتفاف الفرنسية

وتستغل فرنسا كل حدث أو مناسبة تاريخية، لإثارة هذا الملف في منظمة الأمم المتحدة للضغط على
يــة، وردت الهيئــة الدوليــة بلائحــة تؤكــد أن الجــزائر ســيدة علــى جميــع مــا يوجــد في الحكومــة الجزائر
أراضيهـــا، وبـــاتت القضيـــة للمساومـــة تـــارة مـــن خلال تصـــويرهم علـــى أنهـــم ضحايـــا عنـــف الثـــوار
الجزائريين، وللابتزاز تارة أخرى عبر مطالبتهم بممتلكاتهم التي تركوها في الجزائر بعد استقلال البلاد،
وانتقل الضغط إلى صفحات الكتب والجرائد، حيث وصف كتاب “ شخصية تشهد” الصادر عن
دار “هيغــو وشركــائه” بالعاصــمة الفرنســية بــاريس، الجــزائر بأنهــا الأرض الأصــلية للأقــدام الســوداء،

والتي انتزعت منهم بالقوة، ما جعل الملف يفسد العلاقة بين البلدين في عديد المرات.

يــز بوتفليقــة الأخــير بصــيصًا مــن الأمــل لمئــات العــائلات وأعطــى خطــاب الرئيــس الجــزائري عبــد العز
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الجزائرية التي رفعت ضدها قضايا من قبل فرنسيين لاسترجاع ممتلكات كانت لهم قبل استقلال
الجزائر في  يوليو ، وسط دعوات لطرد الجزائريين منها ، وأجاز القانون الجديد بقائهم فيها.

() أفواج الهجرة الأوروبية إلى الجزائر

من هم ومن أين أتوا؟

 ذوو “الأقــدام الســوداء” هــم أوروبيــو الجــزائر قبــل الاســتقلال، والذيــن تــم اســتقدامهم منــذ
للسكن في الجزائر، ليصبحوا مع مرور الوقت من الأهل بعد توالدهم وامتزاجهم مع بنية مجتمعهم
الجديد، وبعد استقلال الجزائر عن فرنسا عام ، اضطر هؤلاء للخروج من الجزائر، بعد انتصار

جبهة التحرير واستقلال البلاد، التي لم تدع في الأساس لطردهم من البلاد.

يعود مصطلح “الأقدام السوداء” إلى الجنود الفرنسيين الذين دخلوا البلاد أول مرة، مرتدين أحذية
طويلة سوداء، بينما تقول روايات تاريخية أخرى إن أصل المسمى هو المزارعون المستوطنون، الذين
كانوا يسحقون العنب بأقدام حافية لاستخراج العصير والخمور، وجميعهم من أصول فرنسية أو
إيطاليــة أو إســبانية أو مالطيــة، وحــتى مــن يهــود أوروبــا الشرقيــة، علــى الرغــم مــن أن % مــن
ــال ــدوا فيهــا لأجي ــذاك بحســب إحصــاء عــام  ول الأوروبيين القــاطنين في “الجــزائر المحتلــة” آن
متتاليــة، ونســبة % منهــم فقــط أوروبيــون ولــدوا في فرنســا، أمــا النســبة المتبقيــة فهــي لأوروبيين
إسبان وإيطاليين وآخرين من دول أوروبية كسويسرا وألمانيا، ويبلغ عددهم في فرنسا الآن ما يقارب
يبًا يعيش في المقاطعات الفرنسية الجنوبية على شواطئ المتوسط، النقطة المليون نسمة، نصفهم تقر



الأقـرب إلى المكـان الـذي يعتبرونـه مـوطنهم الأصـلي، ويشكلـون قـوة ضغـط لا يُسـتهان بهـا في فرنسـا،
ــة، ونجحــوا في ــة والفني ــة والإعلامي ــاة السياســية والاقتصادي وهــم متغلغلــون في كافــة جــوانب الحي
تحقيق لعبة الجذب السياسي ومقايضة أصواتهم الانتخابية كلما حلت مناسبة سياسية، للضغط

على الحكومة الفرنسية لمخاطبة نظيرتها الجزائرية بما يعتبرونه “إرثهم التاريخي”.

المستوطنون بالجزائر

واليوم عاد أصحاب الأقدام السوداء من جديد لرفع مئات القضايا أمام المحاكم الجزائرية، للمطالبة
يـة مـن منازلهـا، وتسـليم هـذه الـبيوت للفرنسـيين، لكـن رسالـة الرئيـس بوتفليقـة بطـرد عـائلات جزائر
كد فيها أن ملف ممتلكات الأقدام السوداء بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ  للاستقلال، التي أ
قــد فصــل فيــه منــذ ســنوات، وأحبطــت تلــك المحــاولات ، مشــيرًا إلى أن الجــزائر اتخــذت إجــراءات
مشروعة، لاسترجاع الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال ضمن ملكية
ــات مــن القــرن المــاضي ــه المســتعمر الغــاشم في الأربعين ــة، وذلــك إجــراء جــاء في ســياق مــا فعل الدول
بممتلكــات أبنــاء بلادنــا، وهــو إجــراء أصــبح كذلــك جــزءًا لا رجعــة فيــه مــن تشريــع دولتنــا المعــاصرة…”

بحسب رسالته.



مشاهد ما بعد الاستقلال

تواطؤ وأزمات

المثير في الأمر أن تواطؤ بعض الإدارات الجزائرية يؤزم الموقف، حيث تسمح تلك الإدارات بنقل ملكية
بعض العقارات إلى “الأقدام السوداء”، كما أن بعض القضاة يحكمون لصالح الفرنسيين ويتسببون
في طرد عائلات جزائرية من منازلها، في تجاهل واضح لاتفاقية “إيفيان” التي أشرنا لها، والتي لم تنص
علـــى طـــرد الفرنســـيين، بـــل إن مغـــادرتهم كـــانت بســـبب تهديـــدات المنظمـــة السريـــة الـــتي أسســـها

المستوطنون، والتي خيرتهم بين الموت أو العودة إلى فرنسا.

كثر عمقًا فإن ما يثير الأزمة بين الحين والآخر على الرغم من بت الأمم المتحدة في الأمر ورفض برؤية أ
المحكمة الأوروبية مئات القضايا التي تم تجديدها أمامها في العام  لاسترجاع هذه الممتلكات،
هــو عــدم تقييــد هــذه الممتلكــات باســم مالكيهــا الجــزائريين مــن بعــض الإدارات في مختلــف الولايــات
يــة، رغــم أن القــانون كــان يلزمهــم بنقــل الملكيــة، بعــد تــرك هــذه المنــازل مــن الفرنســيين عقــب الجزائر
الاســتقلال، وفقًــا للاتفاقيــة ومــدة الثلاث ســنوات الــتي حــددتها للعــودة للجــزائر، ويوجــد بالعاصــمة
الجزائر وحدها نحو  آلاف منزل محل خلاف بسبب ممارسات المسؤولين الجزائريين التي منحت

الفرنسيين حق الاعتقاد بأن لهم الأولوية في الجزائر على غيرهم من دول العالم.

حتى إن عدد الأسئلة المتعلقة بالجزائر التي وجهها برلمانيون فرنسيون إلى حكومة بلادهم قد وصل
، إلى مــايو  ســؤالاً بين شفــوي وكتــابي، في الفــترة  الممتــدة مــن يوليــو  كــثر مــن إلى أ
ومنها أسئلة تتعلق بمطالب جمعيات “الحركى” و”الأقدام السوداء”، التي تدعو الحكومة الفرنسية
إلى التدخل لتعويضها عما تسميه طرد هذه الفئات من قبل السلطات الجزائرية بعد الاستقلال،



وهو ما دفع بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لإبداء تعاطفه مع هذه المطالب، بل إنه اصطحب في
يــة، وســمحت الحكومــة ــارته الأخــيرة للجــزائر عــددًا منهــم، كنــوع مــن الاســتفزاز للحكومــة الجزائر ي ز
يارة مقابر الجزائرية لورثة المستوطنين الجزائرين بالاحتفال بالمناسبة كل عام في الأول من نوفمبر، بز
أجــدادهم المــدفونين في الجــزائر، والوقــوف علــى وضعيتهــا، وهــو التــاريخ الــذي يوافــق ذكــرى الثــورة

الجزائرية التي أدى نجاحها إلى خروجهم من البلاد.
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